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اأولً: تحركات الجناح الأ�سولي
نجــح التيــار المتشــدد بأجنحتــه المختلفــة 
ــا  ــي حققه ــج الت ــول النتائ ــاف ح ــي الالتف ف
الانتخابــات  فــي  الإصلاحــي  التيــار 
التشــريعية التــي أجريــت مؤخــراً بالتزامــن 
مــع انتخابــات مجلــس الخبــراء، فمــع تقــدم 
الإصلاحييــن فــي الانتخابــات التشــريعية 
فــي  قصــوى  أهميــة  المتشــددون  وجــد 
بــل  الإصلاحييــن،  وضعيــة  تقويــض 
ــى  ــج الانفتاحــي عل ــى وأد النه ــل عل والعم
الغــرب، خاصــةً مــع ارتفــاع الأصــوات 
المطالبــة بالتغييــر علــى المســتويين الداخلي 

والخارجــي.

ومــع تراجــع الحالــة الصحيــة للقائــد 
خامنئــي، أصبح لزامــاً تحجيم أي طموحات 
ــة  ــخصيات معتدل ــي ش ــي تول ــة ف إصلاحي
هــذا المنصــب المفصلــي الــذي تســتند إليــه 
كينونــة ومرجعيــة النظــام، ومــن هنــا عمــد 
التيــار المتشــدد، وعلــى رأســه خامنئــي إلــى 
تجنــب فــرص إثــارة أي قلاقــل أو عثــرات 
قــد تواجــه هيكليــة النظــام حــال حــدوث أي 
ــع  ــد يتب ــا ق ــي، وم ــئ لخامنئ ــاء مفاج اختف
ذلــك مــن صــراع علــى المنصــب، خاصــة 

مــن جانــب كبــار المراجــع فــي قــم.

ــة الله  ــاب آي ــي انتخ ــك ف ــرز ذل ــد ب وق
أحمــد جنتــي رئيســاً لمجلــس خبــراء القيــادة 
بعــد حصولــه علــى أصــوات 51 مــن بيــن 
ــى كل  ــه عل ــس، وتفوق ــواً بالمجل 88 عض
مــن آيــة الله محمــد هاشــمي شــاهرودي 
ــار  ــى التي ــوب عل ــي المحس ــم أمين وإبراهي
ــس  ــي المجل ــيرأس جنت ــث س ــدل، حي المعت
ــه  ــن يدي ــع بي ــه يجم ــا أن ــن، كم ــدة عامي لم
الآن رئاســة أهــم مجلســين داخــل النظــام، 
نظــراً لأنــه رئيــس كذلــك لمجلــس صيانــة 
الدســتور، الــذي مــن أهــم اختصاصاتــه 
البــت فــي أهليــة أي مرشــح لأي انتخابــات 

ــه. ــن عدم ــة م ــات الدول ــط بمؤسس ترتب

ويعــد أحمــد جنتــي مقربــاً مــن المرشــد 
ــي،  ــام الحال ــق للنظ ــي وذا ولاء مطل خامنئ
ــث  ــى عــدة مناصــب مهمــة، حي ولهــذا تول
بالمعــروف  الأمــر  إحيــاء  هيئــة  تــرأس 
والنهــي عــن المنكــر، ومنظمــة التبليــغ 
للثــورة  الأعلــى  والمجلــس  الإســلامي، 

ــة. الثقافي

ــص  ــي ين ــتور الإيران ــوم أن الدس ومعل
ــراء  ــس خب ــى أن مجل ــه 107 عل ــي مادت ف
القيــادة هــو الــذي يعيــن الشــخصية الدينيــة 
التــي تتوافــر فيهــا كل الشــروط الدينيــة 

وتمثل مسألة خلافة المرشد، علي خامنئي، 
السيناريوهات  لتعدد  إشكالية حقيقية، نظراً 
القائمة ما بين الاختيار التقليدي للولي الفقيه، 
"هيئة  في  يتمثل  جديد  لشكل  الانتقال  أو 
إرشاد" تتكون من كبار الشخصيات، وهو 
الثوري  للحرس  يروق  لن  الذي  السيناريو 

والمؤسسات المرتبطة به.

تمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  وفي 
بها إيران، لاسيما مع المطالبات المتصاعدة 
بالتوسع في حالة الانفتاح على الغرب بعد 
توقيع الاتفاق النووي، تمكن الجناح المتشدد 
الذي تتوافق رؤيته مع الحرس الثوري – 
والمرشد أيضاً – من وضع شخصية موالية 
كخطوة  الخبراء"،  "مجلس  رأس  على  له 
تؤدي  قد  طارئة  ظروف  لأي  استباقية 
لحدوث هزات غير مطلوبة وتفتح المجال 
لانقسامات واسعة قد تطيح بالتركيبة الحالية 

للنظام أو بالنظام ذاته.

مصطفى سالم
خبير متخصص في الأمن الإقليمي 

والشؤون الإيرانية

ما هي الإشكاليات المرتبطة 
بخلافة “خامنئي”؟

أضحى اختيار المرشد الأعلى القادم 
لإيران مسألة للتنافس بين الجناح 

المتشدد المتحكم في السلطة، وبين 
جناح الإصلاحيين، الذي يحاول التسلل 

داخل الدائرة الأولى الحاكمة بالنظام.
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ما هي الإشكاليات المرتبطة بخلافة “خامنئي”؟

الثــورة  قائــد  منصــب  لتولــي  والفقهيــة 
الإســلامية الولــي الفقيه. ومــن اختصاصاته 
ــالات الضــرورة  ــي ح ــر ف ــد آخ ــن قائ تعيي
ــه  ــة تعطل ــد حادث ــرأت للقائ ــة: )إذا ط التالي
عــن أداء عملــه، أو حالمــا توفــي، يقــوم 
المجلــس بتعييــن قائــد آخــر(. وهــو يتولــى 
ــد،  ــال القائ ــى أعم ــراف عل ــؤولية الإش مس
حيــث يقــوم أعضــاؤه بدراســة قــرارات 
للمــادة 110 مــن الدســتور  القائــد وفقــاً 
ــاً"  ــا "إبهام ــدوا به ــا وج ــإذا م ــا، ف وتقييمه
ــد  ــوا بالقائ ــا اتصل ــن جوانبه ــب م ــي جان ف

واستفســروا بشــأنها.

ثانياً: المر�سد والحر�س �سد هيئة الإر�ساد
ــه  ــن ولايت ــي أن تأمي ــدرك المرشــد خامنئ ي
ــي  ــى الســلطات الت ــق تســتند إل بشــكل مطل
ــة  ــي مواجه ــراء ف ــس الخب ــا مجل ــع به يتمت
منصــب القائــد، ولهــذا فــإن انتخــاب جنتــي 
ــذي لا  ــد برضــا المرشــد، ال يحظــى بالتأكي
يريــد أيضــاً أن يتــرك أي احتمــال لتكــرار 
مــا حــدث مــن قبــل فــي أعقــاب انتخابــات 
حيــن   2009 عــام  الإيرانيــة  الرئاســة 
كان يتولــى هاشــمي رافســنجاني رئاســة 
المجلــس حينمــا ســعى الأخيــر إلــى إدخــال 
تعديــلات علــى منصــب القيــادة وجعلــه فــي 
ــة كبديــل عــن انفــراد شــخص  صــورة هيئ
محــدد بالمنصــب، واســتعانته فــي ذلــك بآية 
الله العظمــى حســين علــي منتظــري )نائــب 
الخمينــي الــذي عــزل مــن منصبــه فــي عــام 
1988 بعــد رفضــه الإعدامــات التي طالت 
الطلبــة المعارضيــن، ووضــع تحــت الإقامة 
الجبريــة فــي منزلــه بمدينــة قــم حتــى وفاتــه 

ــي 19 ديســمبر 2009(. ف

التــي  للشــعارات  تحديــاً  ذلــك  وكان 
منصــب  خامنئــي  تولــي  منــذ  ظهــرت 
ــي المنصــب  ــة ف ــا الديموم ــادة، ومفاده القي
طالمــا ظــل المرشــد حيــاً، ومنهــا "رهبــري 
بولايــت تــا شــهادت"، أي أن القيــادة تســتمر 
منــذ تولــي المنصــب حتــى الوفــاة؛ وهــو مــا 
يلقــى استحســاناً من جانب باقي المؤسســات 
المتشــددة الســاعية للحفــاظ علــى وضعيتهــا 
الســيادية داخــل تركيبــة النظــام ومكتســباتها 

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

أما بالنسبة للحرس الثوري، فإنه الأكثر 
رأسها  وعلى  النظام،  بمكونات  ارتباطاً 
لقرارات  مساندته  وتعطي  القيادة،  مؤسسة 
قوات  بمنزلة  لأنه  ثقلاً،  "خامنئي"  القائد 
وبالتالي  بالنظام؛  عضوياً  ترتبط  عقائدية 

فإن الحرس سيسعى دائماً، وباستخدام كافة 
أدوات الضغط المؤسسي وغيرها، للحفاظ 
على الشكل الحالي للنظام وتعيين شخصية 

متشددة في منصب القيادة.

ثالثاً: كثرة المر�سحين ومع�سلة الختيار
قــد يتصــور كثــر أن مســألة اختيــار خليفــة 
ــاً  ــراً روتيني ــت أم ــي أصبح ــد الحال للمرش
بعــد تســيير الأمــور من قبــل التيار المتشــدد 
داخــل المجلســين الرئيســيين بعــد أن تولــى 
رئاســتهما آيــة الله أحمــد جنتــي، لكــن واقــع 
الأمــور يؤشــر لمزيــد مــن التعقيــد، خاصــة 
مــع وجــود عــدد مــن الشــخصيات القريبــة 
مــن النظــام، والتــي تأمــل فــي تولــي أرفــع 
ــة النظــام، لاســيما مــع  ــي تركيب منصــب ف
حالــة الصــراع بيــن كبــار المراجــع الذيــن 
يــرى كل منهــم أحقيــة وأفضليــة، ســواءً من 
ناحيــة مــا يــراه أنــه قدمــه للنظــام الإســلامي 
وولائــه الكامــل لــه، أو مــن ناحيــة الأفضلية 

الفقهيــة أو عــدد التابعيــن لمرجعيتــه.

وثمــة عــدة أســماء مطروحــة علــى 
الســاحة، حيــث لا يمكــن إغفــال آيــة الله 
أحمــد جنتــى علــى الرغــم مــن كونــه طاعن 
ــة الله  ــي آي ــألة تول ــا أن مس ــن. كم ــي الس ف
ــرب مــن  ــد هاشــمي شــاهرودي المق "محم
ــا  ــي حــد ذاته ــي أضحــت إشــكالية ف خامنئ
نظــراً لعــدم وضــوح رؤيــة المؤسســات 
الرئيســية بالنظــام حولــه، علــى الرغــم مــن 
ــاً  ــه نائب ــي تعيين ــر ف ــه كان يجــري التفكي أن
للقائــد مــن قبــل، بــل إن التحســب مــن ردة 
فعــل مراجــع قــم وانقلابهــم علــى مؤسســة 
القيــادة دفعــت للإتيــان بشــخصية كبيــرة 
فــي الســن وذات ارتبــاط وثيــق بالنظــام 
ــذه  ــول ه ــاف ح ــي للالتف ــة الخمين ومؤسس

ــكالية. الإش

ــس  ــم رئي ــل اس ــر، يظ ــب آخ ــن جان م
الســلطة القضائيــة الحالــي صــادق أردشــير 

آملــي لاريجانــي الــذي تولــى منصبــه فــي 
ــارزة  ــماء الب ــن الأس ــطس 2009، م أغس
والطامحــة فــي الوصــول لموقــع الولــي 
الفقيــه، لاســيما أن منصبــه يعكــس ثقــة 
خامنئــي بــه، نظــراً لحيويــة هــذا المنصــب 
الــذي يمكنــه تجــاوز الشــريعة والقانــون 
التــي  الخاصــة  الحــالات  فــي  الجنائــي 
يــرى فيهــا تهديــداً للنظــام، ويرتبــط أيضــاً 
ــكاره  ــة، وأف ــكرية والأمني ــة العس بالمؤسس
ــا  ــح المتشــددين فيم شــديدة التطــرف لصال
يتعلــق بالغــزو الثقافــي الذي يــرى أن إيران 
تتعــرض لــه منــذ توقيــع الاتفــاق النــووي. 
وهــو ينتمــي لعائلــة لاريجانــي ذات النفــوذ 
الواســع فــي إيــران )والــده آيــة الله العظمــى 
ميــرزا هاشــم آملــى مــن كبــار مراجــع قــم– 
شــقيق رئيــس مجلــس الشــورى الحالــي 
علــى لاريجانــي– شــقيق المنظــر السياســي 
للتيــار المتشــدد محمد جــواد لاريجانــي...(.

الخلا�سة
لاتــزال حالــة عــدم اليقيــن لــدى المؤسســات 
الشــخصية  حــول  إيــران  فــي  الحاكمــة 
الأكثــر مناســبة لصالــح كافــة الأطــراف 
خلفــاً  القيــادة  منصــب  لتوليــه  الفاعلــة 
لخامنئــي، وضمــان ســيره علــى النهــج ذاته 
مــن دون تعديــل يخــل بتــوازن القــوى داخل 
هيــكل النظــام، هــي المســيطرة حتــى الآن، 
ولــم يتــم حســم هــذا الاختيــار؛ الأمــر الــذي 
يتــرك المجــال مفتوحــاً أمــام محاولــة إقــدام 
شــخصيات تــرى فــي نفســها الأحقيــة مثــل 
حجــة الإســلام حســن الخميني )حفيــد الإمام 
ــة ومنفتحــة  ــه آراء معتدل ــذي ل ــي ال الخمين
ــذي  ــن(، وال ــرام الإصلاحيي ــى باحت ويحظ
ســيلقى الدعــم مــن هاشــمي رافســنجاني 
ــادة  ــة منصــب القي ــادة صياغ ــاعي لإع الس
المجلــس،  أو  الهيئــة  ســيناريو  لصالــح 
وكذلــك بــروز اســم مجتبــى خامنئــي نجــل 
القائــد الحالــي علــى الرغــم مــن اللغــط 
المحيــط بــه وعــدم قــدرة والــده علــى كســب 

ــه. ــار المراجــع لتولي ــد كب تأيي

ولكــن الشــيء الأكثــر ترجيحــاً هــو أن 
الحــرس الثــوري بــكل إمكانياتــه ســيكون له 
فصــل القــول فــي الشــخصية التــي ســتعين 
للقيــادة، خاصــة أن تثبيتهــا والقضــاء علــى 
معارضيهــا ســيكونان مــن اختصاصــات 
الأمنيــة  والمؤسســات  الثــوري  الحــرس 

التــي يســيطر عليهــا.

لـــدى  اليقـــين  عـــدم  حالـــة  لاتـــزال 
المؤسســـات الحاكمـــة في إيـــران حـــول 
لكافـــة  مناســـبة  الأكـــثر  الشـــخصية 
الأطـــراف الفاعلـــة لتتـــولى خلافـــة المرشـــد 
خامنئـــي، هـــي المســـيطرة حتـــى الآن، 
المتشـــدد  الجنـــاح  أن  الأرجـــح  كان  وإن 
ـــخصيات  ـــرص الش ـــم ف ـــينجح في تحجي س

المعتدلـــة.




